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من بوه الى شارون 


محمد رانب الدلاق 


المشروع الصهيوني جزء أساس من المشروع الرأسمالي الغربي في المنطقة العربيةء ونسق عضوي من أنساقه؛ وماكان 
للفكرة الصهيونية أن تزدهر» وأن تحقق ما حققته على حساب العرب وحقوقهم لولا الدعم اللا عحدود الذي حظيت 
الامورء ولأا تقوم على أوهام وترهات تاريخية وأيديولوجية منتهية الصلاحية معرفياء بل لم يكن لها في يوم من 


فالصراع بين العرب والصهاينة هو في الحقيقة صراع مع الصاح الامبريالية الغربية عموماء ومع المصاح الأميركية 
خصوصاء منذ أن تسلمت الولايات المتحدة الأميركية قيادة الدول الغربية الرأسمالية. بجكم قونا الاقتصادية 
n‏ رکم تمرکز الشركات العملاقة عابره القاراٽت فيها. وخطئ من يظن أن ¿ الولايات المتحده يمكن أن 


فهي» والحالة هذه لا يمكن أن تكون وسيط نزيهاء وحكما عادلأ. وراعيا للسلام.... لأماء وببساطة شديدة هي الخصم 
والحكم. وأنا في بجشي هذاء وإن كنت أعترم التركيز على الأوهام والترهات والأساطير التي يقوم علبها الفكر 
الصهيوني العنصري» وعلى دورها في حقن أوداج الصهاينة بدماء العش والكراهية... وعلى دور إلههم (يهوه» 
في ذلك كله... فإنني لا أنوي أن أغيّب الحقائق المادية والواقعية وإلا أكون قد وقعت» من حيث لا أريدء في شباك 
تلك 3 والأساطير. ودخلت في سجال عقيم معها.... وإنما أريد من خلال مقاربتي لبعض تلك الأساطير 
والأوهام أ و کا ¿ تلك الهلوسات قد قدمت الغطاء الأيديولوجي والمهاد العقيدي في سبيل تحييش 
لمهووسين وايقاظ نوع من لهیستریا العنصرية الفجةء بعد أن هجعت طويلا في هوامش التاريخ المنسي. 
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والملاحط أن الرأسماليين الغربيين ابتداء من القرن الثامن عشر. خصوصا في القرن التاسع عشرء قد عادوا إلى 
بالمسألة البهودية في أورباء ولزرع كيان غريب في المنطقة العربيةء يكون حاميا للمصاح الامبريالية. ورأس جسر 


وما يلقت النظر أن إعادة إنتاج الفكر الصهيوني هذه المرة لم تكن من قبل البورجوازية البهودية فقط. لأن هذه 
البورجوازية كانت قد تلاءمت مع النظام الرأممالي المتنامي» واندجت في محيطها البورجوازي الأوربي العام إلى حد 
جعلها تنأى بنقسهاء في حالات كثيرة. عن أبناء دينها من فقراء البهود... ولكنها شاركت مع الاستعماريين في إنتاج 


ge E‏ 0 ا خالصة› Ty‏ لدم لم امال 
ال كات درا اا را ا و ل وراد تل الما ماف 
الرأسمالية الناشئة. في هذا البلد الأوربي أو ذاك. فقد كانت هذه الأطراف غير البهودية هي المؤهلة أكثر من غيرها 
لها ر ال کل ف الم اهارن اکى ال حارم اا الارن 


ا لخحاص» أو بالاحرى» إن حاول أن يقدم رؤيته للمشروع الصهيوت» وأن يوظفه في خدمتهء وأان يسبق إلى استعمار 
فلسطن بواسطة اليهود مسنقيدا من بعض الأساطر الوارده في العهد المدي الي يمن م ال جانب اليهود بعص 
ليصف اهتمام فئات معينة من المسيحبين في أورباء خصوصا في انكلترا بعودة اليهود إلى فلسطين..... أما اختيار 
اليهود بالذاتث للقيام ذه المهمة الاستعمارية فهو الدليل على أهية هذه الترهات والأساطر. الي وظمها 
الرأسماليون في حشد البهود وتحييشهم لأداء هذه المهمة: "فهذه الظاهرة هي ظاهرة تاريخية ودينية تصدر عن بواعتث 
سياسية وإمبريالية. إلى جانب الباعث الديي الموروث والمستمد من نطره خاصة إلى الكثاب الممدس.. . .)2 وهي 
ظاهرة عجيبة حمعت في تكوينها خليطأ من العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية.... رولست هنا بوارد المضاهاة 
بان هذه العوامل لتحديد الأهم فبها....). وإذا کان (نابلیون بونابرت) قل طرح مشروعه الصهيوي لدمة 8 
2 2 0 5 ف e‏ قان «البوري بنانیین و E a‏ 

المتوارئة.....(3. فالصهاينة من غير البهود. إلى جانب sy‏ الاقتصادية والمادية ا من طرح و 
الصهيوني» فإم قد انطلقوا من جذور لاهوتية مب الرداء المناسب لتمويه تلك الجوانب الامبريالية. وإذا تأفف بعض 
(الماركسويين) من هذا الطرح؛ واصروا على إرجاع نشاه الصهيونية إلى اسباب تعلق باحتياجات البورجوازية 
کانٹ قد بدأت ف آفق الامبريالية ک کما ذهب إلى و جلال e‏ في کتابه 
نقسه ا تکن 2 مسقلا للقوى الامبريالية. کانت في هذه الامبريالية n‏ فعالة من 
ولكن هذه الصهيونية استطاعت أن تحدث اندغاما عضوياً بين الجذور الدينية واللاهوتية وبين الحاجات الامبريالية. 
جاه في عريضة رفها بعض الور بتانیین a E a‏ الأمة e‏ 


> ویعقوب کإرٹ باق أبدأو!!!» i e‏ 


9 لان تقوم وم إنكلترا e‏ 9 بواسطة الشعب الوحيد e‏ طاقاته بشکل 
لهذا العملء أعن أبناء الأرض الحقيقبين... أبناء إسرائيل .5(.٠!19‏ وآرنست لاهاران» السكرتر الخاص لنابليون 
0 الآخر: 'لقد أن الأوان الذي يفرض إحياء الأمم القدية لشق طرق رئيسية وفرعية أمام الحضارة 
الغربية «الأوربية. ستكونون (خاطبا البهود حلة الحضارة إلى شعوب ما زالت من الأغرارء وستكونون معلمبها في 
العلوم الأوربية 9!!!... ستكونون الوسطاء بين وربا وأسيا البعيدة... سيروا إلى الأمام يا أيها البهود. إن وطنكم 
القدم 9!!!» يناديكم. وسيكون من دواعي افتخارناان تمسح لكم ابو أبه....".(6). 


وهکذا نشط الربط بين ماهو توراتي وأسطوري وأيديو لوجي ديني وبين ماهو استعماري امبرياي... ساهم فيه بصورة 
لافتة (الإنجيليون» لاسيما «البوريتانيين. كما ساهم فيه بعض حاخامات البهود أمثال يهودا القالي» الذي فسر 
التوراة تفسيراً استعمارياًء ووضع الخطط لاستيطان فلسطين وقال: إن العودة الفردية بقصد الحم أو الإقامة في آخر 
العمر بانتظار الموت في الأراضي المقدسةء لن تفيد شيئاء ولا بد من العودة الجماعية المنظمة.... وكان يعنقد أن عددا 
يقارب (23000). مهاجر يكفي لاستعادة فلسطين "والعودة للأرض التي هي إرث آبائنا....". علما بأن (القالي» صربي ولد 
في البلقان وتنقل بعد ذلك في العواصم الأوربية يضع | طلاعه على أساطر التوراة في خدمة المشاريع الإمبريالية... 
ومثله الحاخام رزيفي هيرت كاليش.... والحاخام «أخادهعام... وسواهم وهرتزل يقول: 'فلسطين هي وطننا 
ا الذي نذکره آبدا إن اسم کک بحد ذاته» سیجذب شعبنا ا ة رائعة ج ا 


وهكذاء فالفكرة الصهيونية المتجددة. وما نجم عنها من إقامة إسرائيل... هي إنجاز أوربي» والبهود الأوربيون يعنقدون 
بأمم أصحاب الفضل الأكبر في إقامة هذا الكيان.... والبهود الشرقيون» من م عالة عليهم... 
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أعود إلى احور الأساسي في بجشي المتعلق بالأساطير والترهات الواردة في (العهد القدم» وفي (التلمود» وفي 
(برونو كولات حكمام ضهيون»..٠‏ وسواها من الكتب المعتمدة لذى البهود.... عندها سنكتشف الذور الخطير النى 
لعبته في تشكيل المكر الصهيوني» وقي تبرير الممارسات الصهيونية مهما بدت متوحشة وغير إنسانية.... ولنكتشف 
من غ الجذور العميقة والمتأصلة في الوجدان البهودي لكل هذا العف والإرهاب الذي ليس مسوغا فحسب» بل 
ومطلوبا كذلك. ولنكتشف أن ما يجري أمامنا من ممارسات همجية فظة ليس إلا صفحة من كتاب الحقد والكراهية 
المعتقة في البهوديةء أقول: البهودية ولا أخشى الامام بالمبالغة أو بعدم الموضوعية. وأول محرك لهذا الحق العنصري هو 
يمان البهود بتقوقهم وتميزهم... يقول (أخادهعام» في استلهام واضح لأفكار «نيتشه» وفي مواءمة بينها وبين ما جاء في 
العهد القدي. أو بالأحرىء إرجاعها إلى أصلها التوراتي: "إذا ما اتفقنا على أن الإنسان الأسمى هو هدف جميع الأشياء 
فعلينا أن ننقق أيضا على أن رالأمة الأسمى» هى المقدمة الضرورية لتحقيق ذلك الهدف. أي يجب أن تكون هناك أمة 
أفضل من الأمم الأخرى متكيفة بفضل خصائصها الداخلية للتطور الأخلاقيء وتؤقلم كل حياما وفق القوانين 
الأخلاقية التي نقف فوق أخلاقيات الإنسان العادي.....".(8. 
ویکرر «بن غوريون» أول رئيس لوزراء إسرائيل بعد اغتصاب جزء من فلسطين المع نفسه حين يقول: "إنني 
مؤمن بتقوقنا الأخلاقي والذهني وبقدرتنا على أن نكون نموذجا لإنعاش العنصر البشري....«9 
وشعور البهود مذا النقوق دفعهم إلى العنصرية بكل معانبهاء وإلى التعالي على الأمم والشعوب وإلى العزلة والانكقاء 
على الذات المنقوقة9!!..... بل إن العزلة مطلب من مطالب قادغم وحاخامايهم للحفاظ على نوع من الهوية 
2 .. يقول (سلامون شختر) في خطاب له بمدرسة اللاهوت البهودية العليا: "إن معن الاندماج في الأمم هو 
ن الذاتيةء وهذا النوع انات مع ما يترتب عليه من النتائج هو ما أخشاه أكثر ما أخشى المذاب 
Fe‏ .".)10. 
فالبهودية ديانة عنصرية معلمة» ذاثٺ ارتباط بشعب معان (انقرض وجوده کشعب بالمعف المنداول للكلمة منذ ڦرون 
عديده)» وهي ديانة مقفلة» أي انما لیسٽ من ديانات الدعوه والتبشير» وهي تعبير طبيعي عن جماعة معينةء وجزء من 
E‏ و والأسفار كلها تدل على ن موسی وبي اسر ائيل ر ماأمورین ق 


کم... (11). والصهيونية هي العبر السياسي والاجتماعي عن هذه الديانة ET‏ فالبهودية والصهيونية وجهان لعملة 
واحدة. وكل حاولة للنقريق بينهما لا تلبث أن تصطدم بالوقائع والممارسات التي تكذب ذلك.. 


يقول المؤرخ الإنكليزي المشهور «تويْنبي: "إن أشهر الذين يزعمون أم شعب ختار هم البهود فا حر كات الصهيونية 
والثازية سوام ي أدعاء هذه الصفة العنصريةوآن الطركة الصهيونية قد حت بان جنها أسو أ ماق الحضارة الفرببة 
من استعمار وقومية عمياء...".(13). 


أما كيف يبرر البهود للعالم. ولأنفسهم. بأغم شعب الله المختار (إضافة إلى ما ورد في العهد القدي» فإلى القارئ أنغوذج من 
ذلك. حیث ينمل الكاتب البهودي (ارثر هیرتزبرع) ف كتابه (الفكرة الصهيونية ) ص110 مايلي: 3 سیناء» عندما 
تحلى الله لموسى ولبتي إاسرائيل» غ زواج بين الله وبين إسرائيل» وسجل عقد الزواج بينهماء وكانت السموات والأرض 
شهودا لهذا العقد...".(13. 


ويزعم التلمود أن البهودي معتبر عند الله أكثر من الملائكةء وهو جزء من الله فإذا ضرب أمي إسر ائيليا فكأنه ضرب 
العزة الإلهيةء والفرق بين البهودي وغير البهودي كالفرق بين درجة الإنسان والحيوان.... ولليهودي في الأعياد 
أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم غير البهودي. ويعتبر البهود غير البهود أعداء لهم ولا يجيز التلمود أن يشفق 
الوة غل أعدائهم.... ويلزم بني إسرائيل أن يغشوا سواهم» وقد جاء في التلمود: 'يلزم أن تكون طاهراً مع 
الطاهرين ودنسامع الدنسين... ويمنع التلمود البهود أن يحيّوا غير البهود مالم يخشوا ضررهم.... كما ييز القاق مع 
غير البهود....".(14). 


وما أن البهود جزء من الله حسب زعمهم فإغم يعدون أنقسهم المالكين لكل مافي الأرض من ثروات بالنيابة عن الله. 
وإذا كانت وصايا موسى تقول: لا تسرق مال القريب» فقد فسر علماء التلمود «الحاخامات هذه الوصية جواز سرقة 
غير البهودي. بل إن سرقة غير البهودي تعد استرداداً لأموال البهود من سالبيها. وأجاز الحاخامات للبهودي أن 
يبيع ماليس له من املاك لعير البهودي» وعلى المشتري أن يحصضل حقوقهء وقد يساعده البهود في ذلك... وجاء في 
التلمود: إن مثل بني إسرائيل كمثل سيدة في مازلهاء يضر لها زوجها النقود فتاخذها وتنققها دون أن تشترك معه في 
غيرهم... قال الحاخام «رشي: مصرح للبهودي أن يغش غير البهودي» وأن يحلف له أيْمانا كاذبة... وجاء في التلمود 
بالربا...".(15). 


وليس لأرواح غير البهود حرمة لدى البهود فقد جاء في التلمود: حرم على البهودي أن ينجي أحدا من الأميين من 
هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فبهاء بل إذا رأى أحد الأميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بججر. وقال الحاخام 
(«ميمانود»: الشففة بمنوعة بالنسبة لغير البهودي» فإذا رأيته واقعا في غر أو مهددا بخطر. فيحرم عليك أيها البهودي 
ان تفه ن التكان الذين كانوا في ارض كغعان» وقضت التوراة بقتلهم جميعا لم يقتلوا عن اخرهم» بل هرب 
بعضهم واختلط بباقي امم الأرض. ولذلك يلزم قتل غير البهودي لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين. وينص 
التلمود على أن من العدل أن يقتل البهودي كل آمي لأنه بذلك يقرب قربانا إلى الله. 


اوللعلم قإن الحاخام و«ميمانود» هو نفسه «موسى بن ميمون»» الطبيب والميلسوف الذي عاش في كف الحضاره 
العربية الإسلامية في الأندلس ومصر"... 

ووز للبهودي أن يعتدي على أعراض الآخرين. من غير البهود. يقول الحاخام «رشي في استنتاج له: إن البهودي 
لا يخطى إذا تعدى على عرض الأجني» لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد لأن المرأة التي لم تكن من بني 


اسرائيل هي كبهيمة ‏ والعقد لا يوجد مع البهائم أو ماشاكلها. وقد أجمع على هذا الرأي كثير من الحاخامات.... وقال 
«ميمانود: إن للبهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات» أي غير البهودياٽ؟!!!(16. 


a‏ واليمين ا البهودي في معاملاته مع باقي الشعوب لا تعد يمينا إذ كأنه أقسم 


ويعيّن التلمود را كل سنة يسمى يوم الغفران العام» تمحى فيه الذنوب التي يرتكبها البهود في سنة ماضية ولسنة 
قادمة ومن بينها اليمين الزور. 


وعلاقة اليهود مع المسيحبين. كما جاء في التلمودء تقوم على العداء المطلق فالمسيح في لجات الجحيم» بين النار 
والقار وهر e‏ أمه مر م والعسكري اند ار دنوم الخار دو لكان الر اة اة الفادورات 


ل التلمود يمد ا مق إلا باستعمال الذبائح البشرية من المسيحبن... وقد وقعت أحداث 
کر ة تؤکد أن ¿ أيدي البهود ملطخة بدماء المسيحبن جرد آم مسيحيون (حادثة البدري في دمشق. في القرن الناسع 
عسر› التي وردت تفاصيلها في كتاب حلة إبراهيم باشا على سورية لولف هول والأرجح أنه ميخائيل مشاقة. 
والتي أعيد نشرها في كتاب فطير صهيون.... 

E U E ERE E E 

هذاء وان جماعة تقدم نفسها سيدة للبشر. وأا من عنصر أرقى من الآخرين» ونقدم حاخاماغاء بل ترتقي مم إلى مرتبة 
الأنداد لله حيث يقول التلمود: إن الله يستشير الحاخامات عندما تو جد مسالة معضلة لا يمكن حلها ف السماء....(18» 
بل إن الذي يخالف أقوال الحاخامات من البهود يعاقب 


أشد العقاب» لأن الذي يخالف شريعة موسى خطيئته قد تغفر» أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل.....,19. 
أقول: إن جماعة تقدم نفسها بتلك الصورة المتعالية لابد أن تتصف بالفظاظة والحقد... وكل ما يسبب لها الكره 
والرفض. 


اليهودية ال مارات ا u‏ الناس هذا" فاليهودية كام عقيدي وقیي تشکل نوعا من الرباا 
جع المؤمنين ما بغض النظر عن جنسهم وعن العرق الذي ينتمون إليه. فنحن وان SE SC‏ 
فكرة الدم اليهودي التتي الذي يسري في عروق أبيغهم وأسودهع إا ل کا LN SAS,‏ 
القيم الشوفينية العنصرية التي توحدهم ٠‏ جيعاأًء ومنظومة القيم التي عبرت عن نفسها من خلال كتهم المعتمدة من 
خلال مارات الق تر اها ونس هاا تشكل ترعا سن ره المرية» ادلات ل أجد فرت كرا بن الهوحة اع 
ا و و ا ي 
ا ر ال عي ار انمت اله رالود رار انت ا ف 
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واذا انتقلت إلى ريهوم رب الجنود رب بني اسرائیل. أجد لزاما علي أن ع أوكد مذ البداية بأن (پھوہ هذا لیس اسم 
لله جل جادله باللغة العبرية كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. لأن الصفات التي ذكرها البهود ل بهو تبعده كل 
البعد عما يتصف به الإله عند أية جماعة من المندينن. وتحعله انعكاسا لصقاغم هم واتحاهاغم هم فريهوه) ليس خالقا 
وإنما هو مخلوق لهم وهو لا يأمرهم بل يأقر بأمرهم ويسير على هواهم... وقد اختاره البهود فيما يبدو من الهة 
الكنعانيين 'وصاغوه في الصورة التي كانوا هم علبهاء وجعلوا منه إلهأ لهم.... يؤيد ذلك أن من بين الآثار التي وجدت 
في كنعان (فلسطين سنة (1913م» قطعاً من الخزف» من بقايا عصر البرونز (3000ق.م» علبها اسم إله كنعاي يسمى 
(یاه) أو (ياهو)...."(20). 


ففي بهو ا ان هم جو وصفات لانم و يأمرهم ا ار ن أرادوا ا 
بل إن «یهوه يتعلم منهم ما یریدون منه أن يتعلم... ا سحاب فاراً لبهديهم الطريق» وقي الليل 
في عمود نار ليضيء لهم...'(22). 

وهم بتصورهم كأحد ملوك البداة. يجلس في خيمته وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
السماء في التقاوه....(23). 

وطلب منهم أن يصنعوا له مقدسا ليسكن وسطهم...(24). 


N TE‏ ا بني اسرائیل أن یرشدوه لناد یع في الخمل ا 

لد TT‏ العتبة الل راد وال اي و ا وأ REE RT‏ 
حتى الصباح» فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب 

ولا يدع المهملك يدخل بيوتكم ليضرب....(25. 

ويهو إله غيور يغار من الآلهة الأخرى» ويوصي موسى وبني إسرائيل بألا يعبدوا غيره. 

وهو حقود: "لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفنتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي...."(26. 

وكان هوه يحضر إلى خيمة الاجتماع كلما دعت الحاجةء أو كلما شغب بنو إسرائيل على موسى وخلفائه من بعده... 

E O‏ ا ن أصعدتكم من 


U SE قال الرب لداود فاا‎ i 
قلبك...".(27).‎ 


وريهوه» ليس معصوماء وكثيراً ما وقع في الخطأ نتيجة طيشه»ء وكثيراً ما ندم على ما فعل: 'فندم الرب على الشر الذي 
قال إنه يفعله بشعبه....".(28). 


'وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاء لأنه رجع ورائي ولم يقم كلامي....".(29. 


ونغمة (الندم» هذه ما زالت تتردد على ألسنة حاخامات البهود نيابة عن يهوه... وكلنا ما زال يذكر الكلمات 
الحاخام المأفون. وقد أخذت مكاما في كتب البهود المقدسة عندهم. 


ومن صفات هوه عندهم أن موسی ذو سلطان ¿ عليه» ينصحه فينتصح ويتخذ موسى وهو ينصحه موقف المرشد 
والمعلم: 'وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبةء فالآ ن اترکني لیحمی غضبي علبهم 
وأفنيهم. . فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال. لاذا يارب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة 
عظيمة ويد شديدة. لاذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم جخبث ليقتلهم في الجبال ويفنبهم عن وجه الأرض» ارجع 
عن مو غضبك. واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنشسك 
وقلت لهم أكثر نسلكم لنجوم السماء» وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنهاء فيملكوفا إلى الأبد فندم 
الرب على الشر الذي قال إنه يمعله بشعبه...".(30). 

ويهو إله قاس» فط متعصب لشعبه» وهو أشبه برئيس عصابة من قطاع الطرق: 'حين تقترب من مدينة لكي تحارما 
استدعها إلى الصلح» فإن إجابتك إلى الصلح» وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فبها يكون لك للتسخير» ويسنعبد 
لك» وإن لم تسالمك» بل عملت معلك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها جحد 
السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافي المدينةء كل غنيمتها فتغنمها لنقسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب إلهك» وهكذا تقعل بجميع المدن البعيدة منك جداء التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ريعني المدن 
الفلسطينية. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطياك ارباك ا ا ا ا ن ا 


ومن صور وحشية ربهوه» وقسوته ما قاله «صموئيل) على لسان ريهوه (لشاول: 'فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا 
کل ماله e‏ بل اقٽل رجلا 0 و طفلا بقراً وغنم ا 

(یهوه) قال ll‏ "ندمت د اني شاول ملا" ل ا عت e‏ «(شاول) قائاد. اهل , مسر ه 
الرب با حرقات والذبائح کما باستماع صوتٰ الرب؟ قال الرب: اذهب وحرم الخطاه عمالیی وحارکم = 
يمنوا....".(33). 

وقد کائت تصرفات (شاول»» وعم التزامه الحرقي بأوامر (بهو د) الجهنمية ا ف طر ده من اللاك وتولية (داود بن 
يسي البتلحمي) بدلا مه لما عرف عله من وحشية وقسوه... ويول المۇرخ: 

(Wells)‏ ف كlپ4: (Theout line of History)‏ معلقاً على ما ورد في الكتاب المقدس عن قسوة (داود) مايلى: 


'وقصة (داود» ا توي من قل وسفمك دماء واغتیالات متلا حمه يأخذ بعضها برقاب بعض› اة بناریخ ا الرؤساء 
المتوحشين منها بثاريخ ملك ممدن...".(34. 

وډيهوه» مع أنه صنيعة بني إسرائيل» فقد يراد منه أحيانا أن يظهر بعض القسوة تجاه شعبهء لأسباب تخدم بعض 
الحاخامات والكهنة. اا (لاوي)» خصو صا قد می غضبه (4!: فد مد یله على شعبه وصربه حی ارنعدت 
الجبالء وصارت جشهم کالزبل ق الأزقة... ".)35. 


وقد عد المعلم المارسي «ماني) (پهو )٥‏ شیطاناء وعد تعالیمه من وساوسه الشيطانية. ويمول (ول دیو رانٹ): "كانت هزه 
العبرانيين للكنعانبين ملا واضحا لانقضاض جوع جياع على جماعة مسنقرين امنين... ولسنا نعرف في تاريخ الحروب 


eT 

وا هوم في مجمل التيم البهودية التي تتسم بالفظاظة والعف المدمر للاغيار: 'فخير النتانج فضي 
لقيد بالأخادق ليس بسياسي بارع والغاية تبر الوسيلة. وعلينا وحن نضع خململن أل نلتقت إلى ماهو أخلاقر 
وماهو خیر بقدر ما نلنمت إلى ماهو ضروري ومفيد... والعشف وحده هو العامل الرئيسي في قوه الدولة....".(37. 

'وان أية ثورة ضدنا ينبغي أن تصير كنباح كلب على فيل فليس على الفيل إلا أن يظهر قدرته ثل واحد منقن من 
التدمير» حتى تكف الكلاب عن النباح» وتشرع في البصبصة بأذناما عندما ترى الفيل... ولكي نتزع عن الجرم السياسي 
ی ا ا و ف ی الور و ا واوا اا من الان 


حن أخذنا ا د المذنب» e‏ بذمة .".)39. 


السابع المطعة الثالية للشاعر (ش.شالوم» خا طباً (یهوه): 


'حول قلوبنا إلى حجارة 

لکیلا تلين أو ترتعش 

عندما ترتفم رایاتنا فوق دمانہم 

التي أرقناها.....".40. 

ويقول بطل إحدى الروايات الصهيونية: 

'لقد ربوني على الاستهتار بالعرب» ولم يقولوا لي بشكل مفصل آم حثالة...'.41. 


وخير النتائج وحسب الفكر البهودي عموما والصهيوني خصوصا ما ينتزع بالعتف... وجب أن يكون شعارنا: كل 
وسائل العت والخديعة... والقوة الحضة هي المنتصرة في السياسةء وبخاصة إذا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة لرجال 
الدولة... جب أ ن يكون العق هو الأساس... وان الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير... لذلك يجب 
ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة... إذا كانت تخدمنا في تحقيق غاياتنا... وفي السياسة يجب أن نتعلم 
كد اماو ن د وه اال ا م السا وال وت د ت ال 
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وإننانقرا في شريعة الأنبياء أننا ختارون من الله لنحكم الأرض. وقد منحنا الله العبقرية كي نكون قادرين على القيام 
مذا العمل.....(43» ومن أجل أن نظهر استعبادنا لجميع الحكومات 


الأمية في أوربا سوف نبيّن قوتنا لواحدة منهاء متوسلين ججرائم الع وذلك مايقال له حكم الإرهاب....(44. 


وحن کم بالقوه الماهر ه....(45» سوف غاا قلوب أشجع الرجال هو لا ورعبا وعندئ سىمام ف کل المدن الخطوط 
الحديدية المخحنصة بالعواصم والطرقات الممتدة تحت الأرض. ومن هذه الأنفاق الخفية سنقجر ونشسف كل مدن العالم 


وعمومأء فإن شرائع البهود لا تكنقي بتسويغ جرائمهم وإنما تشجعهم على النقنن والإفراط فبهاء م تكفل لهم التوبة 
من (يهوه)... ووفق هذه العاهدة الشيطانية بينهم وبين يهوه) يسلطون على الشعوب...(47). وتعاليم (يهوه)... 
وقانون «يوشع بن نون» أملت على البهود جرائمهم النكراء» التي ما زالت متصلة عبر الزمان» في كل مكان وجد فيه 
من يتبع هذه التعاليم... فالسيناريو الذي وضعه ررب الجنود لشعبه المختار للتدمير والتنكيل والقتل... ما زال 
يتكرر» بعد أن سلح ررب الجنود هذا» شعبه بالات أكثر فتكا وتدميرآء وبعد أن ابتدع أنبياء بني إسرائيل الجدد 
أساليب غاية في الفظاظة والعنف» عساهم يرضون شهوة هوه للولوغ بدم الضحايا. وقد كتب «مناحيم بيغن» في 
مذكراته» بشكل مستهتر ووقح عن الفائدة التي حققتها مذجحة دير ياسين للصهاينة: "لقد عاد الشر بالخير فالدعاية 
العربية التي كانت قد عممت أسطورة عن الإرهاب الذي يتعرض له العرب وقوامم جعلت الذعر يتسرب من جرد 
ذكر أي شيء عن جنود الأرغون....".(48. 


وقد وصف الفرنسي (جاك دي ريني» الموظف في الصليب الأ حمر وكان أول شاهد وصل إلى مكان المذجة الدموية في 
دير یاسین کما يلي: "کان الأشقیاء يرتدون بدلات ميدان» ويغطون رؤوسهم بخوذ حديدية» کانوا جمیعهم شبابا حت 
أن بعضا منهم كان من الأشبال. نساء ورجالء مسلحون حتى أسنامم بمختلف أنواع الأسلحة: مسدسات... رشاشات... 
قنابل يدوية. كانت في أيديهم حراب ملطخة بالدماء... تقدمت نحوي فتاة شابة جميلةء ذات وجه طغت علائم الجرية 
على تعابيره» وأرتني حربتها التي كان الدم ما يزال يقطر منها. كانت قد صدرت لهم الأوامر بتطهير القريةء وكانت 
تلك العصابة تعرف حق المعرفةء وتعني ما تقوم به. 


حاولت ولوج أحد البيوت... كانت الغرفة الأولى فيه مظلمة» كل شيء فبها حطم.... وفي الغرفة الثانيةء ووسط 
بالرشاشات الأوتوماتيكية. ومن څ بالقنابل اليدوية. من المشهد ينضح أغم استعملوا السكاكينء العمل عن وعي» ذلك 
أني لاحظت أن السفاكين كانوا منظمين غاية التنظيم» ونفذوا عملهم ذاك وفق أوامر طبقوها بحذافيرها....".(49. 
ويتابع ذلك الموظف: 'وعندما ممت بالخروج ممعت صوتا يشبه الأنين. بدأت البحث عن مصدره» أخذت أقلب الجثث. 
وإذا بيدي تقع على رجل صغير كانت ما تزال دافئةء رجل فتاه قارب سنها العاشرة. مزقها انفجار قنبلة يدويةء لكنها 
کانٽ ما تزال على قید اخياة....".(50. 


وللنذكيرء فإن مذحة دير ياسبن قد جرت يوم (10/نيسان/1948)» وكان يقطن في القرية المذكورة (400) أربعمائة 
نسمة» استطاع (50) مسون منهم النجاة بجيام هرباء أما البقية فقد ع ذجهم بكل اسنهتار. 

اومذجحة دير ياسين لم تكن حدا معزولاًء بل حلقة أخرى في سلسلة سياسية مدروسة بدقة» وموجهة للقضاء على 
الوجود العربي في فلسطين... لقد كان الإرهاب الوسيلة التي عزم الصهاينة بواسطتها إقامة حقائق جديدة على 
SN EL‏ 

وقد مارست الإرهاب عصابات شكلت لهذه الغاية منها: الهاجانا.... وشتيرن... وأرغون تسفي ليومي.... وكان من 
أعضاء هذه العصاباث رؤساء وزارات::. ورؤساء 5ل ووزراء... وضباط... سیحکمون الكيان الصهيوني ف 
المستقبل. وقد قامت هذه العصابات بعمليات إرهابية عديدة منها: 


في يوم 1947/12/7 م إلقاء قنابل على السوق العربية في حيفا. 


في يوم 1947/12/11 ة تفجير سيارات الباص العربية في حيفا والقدس» مما أدى إلى قتلء وجرح كثیرين... 
وفي اليوم ذاته 1947/12/11.. قامت هذه العصابات بإطلاق النار وقتل عربيين في القدس. 


ف یوم 1947/12/12 ّ ارهابیو ن من عصابة ا ا ع 


في يوم 1947/12/15 م تنفيذ عدد آخر من الهجمات على سيارات الباص العربية وعلى المارة في شوارع المدن 


ويقول المؤرخ «كريستوفر سايكس» وهو إنكليزي موال للصهيونية: 


'حوّل تأثير الإرهاب» الذي كان يجري في ظل النجاحات العسكرية المتنامية للبهود في كل أخاء فلسطين. التزوح 
الواسع للعرب إلى هجره جماعية...".(53. 


وكمن يمشل لأوامر يهوه» وفي صورة مطورة لما قام به «يوشع بن نون» ورداود» وسواها... يذكر المؤرخ البريطاني 
(ایرسکین تشایلدرز): اي صبيحة (1948/6/11)» رق (موشي دایان) فریقا من الکكوماندوز حمولاً بسیاراتٹ 
الجيب» واقتحموا اللد شاهرين بنادقهم ورشاشاغم من نوع (ستبن) ومدافعهم الرشاشة. ومر هذا الفريق بشوارع المدينة 
الرئيسية فاتحا النار على كل هدف متحرك... كانت أشلاء الرجال العرب» وحتى الأطفال» مبعثرة هنا وهناك على 
امنداد الشوارع بعد هذا الهجوم الذي نقطع مشاهده نياط القلب...(54. 


وقد قال «موشي دايان»: الذي أصبح وزيراً للدفاعء في حديث له أمام طلاب المعهد التكنولوجي في إسرائيل: "ليس 
هناك قرية يهودية في هذه البلاد لم نقم على مكان قرية عربية....".(55. 


وتشهد مجزرة «صبرا وشاتيلا» التي حض علبهاء وساعد في تنفيذهاء الصهاينة في أيلول عام 1982... على أن الصهاينة 
يرتكبون الأعمال الإرهابية لتحقيق الحل النهائيء الذي يلائم رؤيتهم ومصالهم وأوهامهم..... للقضية الفلسطينية. 
وقد كتب «موشي شاريت) بلهجة عنصرية في مذكراته: 'على دولتنا أن تعد خطو انا بضيق أفق وتعيش بحكم السيف. 
وعلبها أن ترى في السيف الآلة الرئيسية والوحيدة للحفاظ على مستوى أخلاقي غاية في السمو. وتحقيقا لهذا 
الهدف علبها اختلاق أخطار لا وجود لهاء ولأجل ذلك علبها استخدام أسلوب الاستقزاز والتنكيل وقبل كل 
ذلك علينا الاعتماد على حرب جديدة مع البلدان العربية» كي نستطيع في ماية المطاف الحصول على الأراضي 
الضرورية لنا....".(56. 


وخطط الإرهاب الصهيونية بحاجة إلى منفذين مطيعين على العمياء لخططها الإجراميةء وهي لن تعدم وجود مل 
ارو ف لرن دل الود و ا ا ل عاد ودرا ر اکر عر 
غلاظ القلوب... ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر» لأمم أكثر من أن يحصواء «يوسف ترومبيلدور. 
ومبيرهارتسيون. كتب الأول وكان في الأساس ضابط صف في الجيش الروسي القيصري» م هاجر إلى فلسطين بعد 
الحرب العالمية الأولى: نحن بحاجة إلى أناس مستعدين لكل شيء علينا أن نربي شبابا ليس لهم اهتمامات ولا 
عادات... ضفائر لدنة لكنها من فو لا....'57 أما الثاني فقد خدم في بداية الخحمسينات في السرية (101) التي كان 

يقودها رشارون)» الضابط الشاب آنذاك في قوات المظلبين. حيث أهلته نظرته الإجرامية لنْبوْوٌ قياده هذه السرية 
التي كانت مهمتها ترويع السكار ن العرب المسالين في القرى الحدودية. وقد أخلص أفراد هذه السرية في عملهم 
وار وا اف یل ال اما رهارنسيون غد الضمر فقن استمرأ مهمة القتل وأدمنها لدرجة أنه لم يعد 


يرتوي بالقٽل الذي يمارسه ضمن مهمات (السرية 101) بل راح» حتى بعد أن م تسريه من الجيشء يخرج ليلا مع من 
هم على شاكلته ليمارس شهوة القتل لحسابه الحاص.> أو بالأحرى» قربانا (لرب الجنود يهوه... 


وكانت أعمال هؤلاء القتلة معروفة من قبل السلطات الصهيونيةء ولكنها لم تمنعها بل قدمت الغطاء لھا فی كتير من 
الحالات... بل إن شارون كان يأمر ما ويخطط لها. وتحول «هارتسيون بسبب أعماله الإجرامية. خاصة ما يتعلى 
بتصيد الأبرياء من الشباب العرب» إلى بطل قومي عند الصهاينة وهكذا وبكل بساطة). وقد کتب (موسی شاریٽت) معلقا 
على إحدى عمليات القتل التي مارسها هذا جرم قل اربع من الغا البو والل كم هد العا رال 
بتعذيبهم....): 'لقد 


رفع بعد تنفيذ ذلك العمل على مستوى مبدأ مقدس في كتيبة شارون» التي تعتبر آلة الانتقام بالنسبة للدولة".58. 


لقد كانت كتيبة إرهاب وتنكيل ووحشيةء لأن الضحايا لم يرتكبوا إنمأ لينتقم منهم. وإنما يراد طردهم من بلادهم 
وأوطامم في سياق ما أسماه الغزاة الصهاينة «بالوضع التاريخي العادل؟!!» الذي ترعاء العناية الإلهية «عناية يهوه 
بطبيعة الحجال». 


وما يزال الصهاينة يبررون جرائمهم مما كان البهود قد تعرضوا له على يد النازية والفاشية في أورباء وكأن العرب 
عموماء والفلسطينيين خصوصا مسؤولون عن ذلك بغض النظر عن مبالغات (الهولوكوست» وعن دور البهود 
أنفسهم في كثير ما تعرضوا له حين تعاونوا مع «هتلر) وضباطه. ومنهم (ايخمن) الذي حاكمه الصهاينة بعد اختطافه من 
الأرجنتبن وحكموا عليه بالإعدام... فقد بينت الوثائق والوقائم ومنها عاكمة (ايخمن» أن الصهاينة شاركوا في 
ارتكاب بعض الجازر جحق البهود لإرهامم. ودفعهم إلى البجرة إلى فلسطين... وهذه الجرائم ارتكبت في أكثر من مكان. 
ومن ذلك ما سمي بعملية «علي بابا) لإرهاب البهود العراقيين... 


هذاء وحتى في حال صحت المزاعم الصهيونية عن «الهولوكوست» وهي غير صحيحة يقيناء فإننا نجد فيلسوفا من 
وزن «برتراندراسل) يصرح في اخر أيامه: "عاد ما يطلبون منا النعاطف مع إسرائيل» بسبب معاناة البهود في أوربا 
على أيدي النازيين..... التذكير بويلات الماضي من أجل ارتكاب ويلات اليوم وهو من أبشع أنواع النقاق..."ر59. 
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وبعد: فإن جماعة تربت على تعاليم رب البهود هوه وتعاليم تلاميذه من أنبياء البهود وحاخاماغم. كان من الطبيعي 
أن تدفع «بشارون أحد أشرس هولاء الأنبياء بالنهوم اليهودي للنبوة طبع مذه الأغلبية الكبيرة ليقودها في 
المواجهة المصيرية الحاسمةء بعد أن بلغ المشروع الصهيوني مرحلة انسداد الآفاقء وبعد أن بدا يترنح تحت ضربات 
ااا وفعاليات الاننقاضة المباركة... وبعد أن وجد الصهاينة انفسهم في المربع الأول من جديد رغم ما بداء في وقت 
من الأوقات. وكأمم قد حققوا انتصار أ حاسما وكاسحا وغائيا.. ولكن أن لهم هذا ومشروعهم الصهيون العنصري يقوم 
غل اسن غر واقه. .. وغير إنسانية... وعلى ترهات. . وأوهام. . وأساطر.. . وهلوسات. دات تصطدم بالحتانق 
والوقائع التاريخية والجغرافية والأركيولوجية. التي تكذب ما يدعون. رغم الأمان التي قطعها هوه لإبراهيم 
واسحاق ویعقوب ا ا ا ا رت الاما 
فى العهد القدم يردده لم يتحقق في يوم من الأيام كما تؤكد الوقائع الناريخية والقرائن الآثارية e‏ 

SS 
القسوة والوحشية... ولن يستطيع «شارون» أن يفعل شيئاء رغم تاريخه الحافل باجازر» ورغم ما قام به منذ نصف‎ 
الحمومة والمتوحسة للولوع قي الدماء...‎ O E E 


أقول: لن يستطيع «شارون» ولا الذين أوصلوه إلى حيث يجلس شيا أمام شعب قرر أن يتحرر وأن يعيد ررب الجنود 
هذا) إلى كتب الجاخامات... ولن يفيد «شارون» كل هذا الحقد ضد البشر والشجر والحجر وباقي المخلوقات... التي لا 
ذنب لها إلا أا تنتمي انتماء حقيقيا لأرض فلسطن العربيةء مهما تسلح مالآباتشي... وبال/۴16/ ومهما مارس من 
اغتيالات وجرائم وفظائع.. ,هذا ما أوقعه في الحيرة والارتباك بعد أن استنفذ كل مافي خيلته | لجهنمية من أساليب 
البطش و التنكيل و الحصار والتجويع... وأشد ما أثار ارتباكه هذا الالتحام العبقري بالأرض. وهذا الاندفاع 
للاستشهاد في سبيلهاء وهؤلاء النسوة وهن يزغردن للشهداء وهم يزفون للعالية فلسطين... لقد رمى «شارون» بكل ما 
في جعبته من أسلحة... ولم يبق أمامه إلا أن ينتظر مصيره الحتوم» وإلا أن يكون الشاهد على اندحار الحلم الصهيوني 
الفاشي والعنصري... ولن يكون ذلك بعيدا. 
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